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الذكاء الاصطناعي... ذاك الساكن في
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هـل صـار الحـديث عـن الذكـاء الاصـطناعي، مـن

فرط تكراره، أشبه بنوع من الاعتياد الذي يُفقد

الظاهرة جدّتها؟ ولماذا، في المقابل، تُستدعى

هذه الظاهرة دائماً بوصفها خطراً داهماً على

الوظائف فحسب، فيما هي تطال ما هو أبعد

من ذلك بكثير؟

‏ذاك أنّ الذكاء الاصطناعي ليس مجرّد تهديد

لســوق العمــل كمــا يزعــم البعــض، بــل هــو تحــد

لفكرة العمل نفسها وللمعنى الذي استقرّ في

وعينا الجمعيّ. نحن أمام "زلازل" وجوديّة تعيد

تشكيل المفاهيم وتفرض علينا إعادة التفكير

ليس في كيفيّة كسب العيش فحسب، بل في

الوجود برمّته.

‏العمل، ذلك السجن المريح الذي بنيناه لأنفسنا
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قرونــاً، يهــدّده زلــزال رقمــيّ يقتلــع الأعمــدة مــع

جذورها. ويبدو المشهد، مع كلّ اختراع جديد،

كما لو أنّ البشريّة تحفر قبرها الوظيفيّ بيديها،

فيما هي تصفّق لذكائها الذي بات يتكاثر خارج

جمجمتها.

‏كثيـراً مـا توصـف الثـورات التقنيّـة الكـبرى بأنّهـا

ــحيح ــذا ص ــرى، وه ــق أخ ــائف وتخل ــحق وظ تس

بالتأكيد. لكنّ الثورة الحاليّة تتجاوز هذا المنطق

حين تولّى الآلة – الرقميّة هذه المرّة – إعادة

ترتيب مكانة الإنسان نفسه.

‏فحين يتحول العمل الذي كان يتطلّب سنوات

من التأهيل والدراسة والخبرة إلى مهمّة تؤدّيها

خوارزميّـــة فـــي ثـــوانٍ، نكـــون قـــد اســـتبدلنا لا

الموظّــف فحســب، بــل مفهومــاً عريضــاً للحيــاة.



5

وهــذا، بطــبيعته، يرفــع التحــدّي مــن مســتوى

الاقتصاد إلى مستوى الفلسفة والقيم.

‏وهذا يفضي بنا إلى سؤال أكثر إلحاحاً: كيف

نتصوّر مجتمعاً تتراجع فيه قيمة العمل كمحدّد

للهويّة الفرديّة والجماعيّة؟ أليس من مفارقات

عصرنا أنّ الإنسان قد يصبح، بفضل الآلات التي

اخترعها، زائداً عن حاجة المجتمع الذي صنعه؟

‏حين لا يعود العمل هو ما يبرر وجودك، تصبح

ــة، والمعنــى طــائر الحيــاة حقــل أســئلة بلا أجوب

مذعـــور يبحـــث عـــن عـــشّ فـــي غابـــة النزعـــات

ــذي كــان يعــرّف ــا المــواطن ال الاســتهلاكيّة. أمّ

نفسه بمهنته، فيغدو مجرّد مستهلك يستجدي

مكانه في سوق التفاهة الكونيّة.

‏إنّ واحداً من أكثر الأوهام انتشاراً في موضوع
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ــأنّ خطــره الذكــاء الاصــطناعي هــو الاعتقــاد ب

يقتصر على وظائف الطبقة الوسطى والدنيا.

ــاذج ــام النم ــو اقتح ــوم ه ــده الي ــا نشه ــنّ م لك

اللغويّة الكبرى لمجالات كانت تُعتبر حتى وقت

قريب محصّنة: كتابة المحتوى، التحليل المالي،

وحتـــى التشخيـــص الطـــبّي وإصـــدار الأحكـــام

القضائيّة.

ــــاء ــــة أنّ الذك ــــات ألمانيّ ــــرت دراس ‏مثلاً: أظه

الاصــطناعي قــد يتفــوّق علــى الأطبــاء فــي

تشخيــص ســرطان الجلــد، ممّــا يعــزّز دوره فــي

التشخيـــص المبكـــر. وفـــي القطـــاع القـــانونيّ،

تســتخدم العديــد مــن شركــات المحامــاة أدوات

الذكاء الاصطناعي لتحليل الوثائق، ممّا يقلّل

مـن الاعتمـاد علـى المساعـدين القـانونيّين فـي
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المهـــامّ الروتينيّـــة. فهـــل يمـــرض النـــاس فـــي

المستقبل ليراهم كمبيوتر؟ وهل يحاكمون أمام

خوارزميّات؟

‏ويلوح عموماً أنّ المبدأ الذي ينطبق على كلّ

مرحلة انتقاليّة كبرى هو نفسه: ليس المهمّ هو

ما الذي سيختفي، بل ما الذي سيحلّ محلّه.

فــإذا كــان رأس مــال المســتقبل ليــس المعرفــة،

التي صارت متاحة للآلة، بل القدرة على فهم

العلاقات الإنسانيّة وإدارة المشاعر والإبداع غير

النمطيّ، أفلا يعني هذا انقلاباً كاملاً في بنية

القيم والمهارات؟

‏وفي واقع كهذا، ستُخلق فجوة جديدة بين من

يملكون القدرة على التعامل مع الآلة ومن لا

يملكونها. القلق من الفجوة الرقميّة ليس جديداً،
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لكنّ الذكاء الاصطناعي رفع هذه الفجوة إلى

مستوىً آخر. 

‏لم يعد الأمر مجرّد امتلاك أداة، بل القدرة على

التفاوض مع تلك الأداة، والتي تحوّلت إلى كائن

شبه مستقلّ، وصارت تشبه مرآة سوداء تعكس

قسوة التفاوت البشريّ أكثر مما تعكس عبقريّة

الإنسان.

ــه ــيّ من ــرق العرب ــيّ، والمش ــا العرب ــي عالمن ‏ف

خصوصاً، يبدو أنّنا دخلنا هذا المعترك متأخّرين

كعادتنا. فالذي يؤرّق قوانا السياسيّة ومثقّفينا

ليس الذكاء الاصطناعي، بل الحنين إلى عصر

"الوحــدة" و"المقاومــة" و"الأمّــة". إنهــم يحــاربون

أشباح القرن الماضي، فيما يتسلّل شبح القرن

الجديد من تحت أقدامهم.
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‏لكنّ الذكاء الاصطناعي، وهذا ما لا ينتبه إليه

كثيــرون، يهــدّد الدولــة الوطنيّــة نفســها. إذ يتنبّــأ

ـــة جديـــدة مـــن البعـــض بنشـــوء طبقـــة عالميّ

"مواطني الرقمنة" الذين لا ينتمون إلى مكان،

بــل إلــى شبكــات التواصــل والمنصّــات الرقميّــة.

وحينها، أليست الهويّة الوطنيّة مجرّد وهم قديم

تجاوزته التكنولوجيا بأشواط؟

‏لهــذا نجــد الســعوديّة أكثــر إقــداماً علــى فهــم

تحوّلات المستقبل، مع مشروعها الضخم "نيوم".

السعوديّة لا تراقب المستقبل من شرفة التاريخ،

بل تركض حافية نحوه في صحراء البيانات. وإذ

ــوض ــا تخ ــة، فإنّه ــة المقبل ــة المرحل ــي أهميّ تع

رهانها على المستقبل في سباق مع الزمن.

أما غالب دولنا فتبدو مشغولة بنزاعاتها المحليّة
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والإقليميّة، غير مدركة أنّ ميزان القوى العالميّ

قــد تغيّــر بالكامــل. وكأنهــا تتنــازع حــول ســفينة

غارقة، بينما تمخر سفن المستقبل عباب البحر

بعيداً عنها.

‏السؤال المطروح اليوم: هل من الممكن اختراع

وعي مختلف للعمل والإنتاج، أم أنّنا محكومون

بانهيار حضارة وولادة حضارة أخرى؟ أغلب الظنّ

ــك التــي أنّ المجتمعــات التــي ســتنجو هــي تل

ستعيد توزيع الثروة وإعادة تعريف معنى العمل

والإنتاج.

‏الـدخل الأساسـيّ الشامـل، وهـو فكـرة قديمـة

تعود إلى القرن السادس عشر، بات اليوم أكثر

إلحاحاً من أيّ وقت مضى. لكنّ تطبيقه يتطلّب

زلزلـــة صـــروح الضرائـــب والملكيّـــة، مـــا يجعـــل
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الــديناصورات العــابرة للقــارّات أكثــر عــداءً لفكــرة

الإنصاف من عدائها لفكرة الخسارة.

‏وفي عالم تُنتج فيه الآلة كلّ شيء بأرخص ممّا

ينتجه الإنسان، قد نحتاج إلى نوع من "التعرفة

ــةً لســوق العمــل فحســب، بــل ــة" لا حماي الرقميّ

ــر ــار غي حمايــة للإنســان مــن أن يصــبح مجــرّد خي

اقتصاديّ.

‏هل نضع ضريبة على المنتج آليّ الصنع كي

يساوي المنتج بشريّ الصنع؟ هذه الفكرة، وإن

بدت ساذجة، تعترف بأنّ المسألة تجاوزت الإنتاج

إلى وعينا لقيمة الإنسان نفسه.

‏بيــد أنّ المســألة ليســت اقتصاديّــة فحســب، بــل

ــى. ذاك أنّ العمــل كــان فلســفيّة بالدرجــة الأول

دائماً طريقة لإكساب الحياة معنىً. فإذا لم يعد



12

العمــل هــو مــا يمنــح المعنــى، فمــا الــذي يحــلّ

ــه؟ هــل نحــن مســتعدّون لحيــاة بلا مهــام؟ محلّ

وكيف ستبدو غابة الأفكار حين تذبل فيها أشجار

العمل والإنتاج والمهنة؟

‏الخطر الحقيقيّ للذكاء الاصطناعي ليس في

قدرته على أخذ وظائفنا، بل في قدرته على

تشـــويه علاقتنـــا بـــالمعنى. وإذا كـــان التقـــدّم

التقنيّ يحرّرنا من عمل لا نحبّه ويمنحنا فرصة

لاختيار حياة أفضل، فهذا أمر جيّد. لكنّ الخوف

مــن أن يحــلّ الذكــاء الاصــطناعي محــلّ الذكــاء

البشريّ في تحديد قيمنا وأولويّاتنا هو خوف

مشروع.

‏قــد لا تكــون المعركــة فــي مــن يســبق لتطــوير

الذكــاء، بــل فــي مــن يســبق لفهــم عــواقبه. لأنّ
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ـــا ـــف علاقته ـــد تعري ـــي لا تعي ـــات الت المجتمع

بـــالمعنى، ســـتنهار تحـــت ثقـــل تفاهـــة فائقـــة

السرعة.

‏فالاستجابة البشريّة للذكاء الاصطناعي ليست

تقنيّــة بقــدر مــا هــي ثقافيّــة واجتماعيّــة. ومــن

سيخسر هم الذين يتسلّحون بالخوارزميّات من

دون أن يحصّـــنوا المجتمـــع ضـــدّ عبثيّـــة رقميّـــة

مبتكرة.

‏المنعطـف الـذي ننتقـل إليـه اليـوم هـو انتقـال

نــوعيّ فــي الــوعي البشــريّ. نحــن نتحــوّل مــن

مجتمع يقوم على الإنتاج والعمل إلى مجتمع

آخر لا نعرف بعد ملامحه تماماً. كلّ ما نعرفه أنّه

مختلف جذريّاً عمّا عرفناه.

‏أصــل المشكلــة ليــس التكنولوجيــا، بــل ضعــف
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تخيّلنا. لم تدمّر السيّارة العالم، مع أنّها -تقريبًا-

قضت على مهنة سائق العربة. وربّما لن يدمّر

الذكاء الاصطناعي العالم أيضاً. لكنّه بالتأكيد

سيغيّره بطرق لا نستطيع فهمها اليوم، مخلّفاً

بيننا أنقاض المعاني القديمة كأطلال معبد انهار

تحت زلزال لم نستعدّ له.

‏وهذا ما يذكّرنا بسؤال قديم طرحه ماركس: من

ــد ــم يفق ــؤال ل ــذا الس ــاج؟ ه ــك أدوات الإنت يمل

راهنيّتــه، لكــنْ علينــا أن نضيــف إليــه: مــن يملــك

خوارزميّــــات المســــتقبل؟ لأنّ مــــن لا يملــــك

الخوارزميّات، لن يكتب المستقبل... بل سيُكتب

له.


